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 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

شأنهم، كما  من كتابه العزيز ورفع في مواضع  أثنى الله عز وجل على العلماء وبعد، فقد 
ُ بِ ا ت  عْم لُون  خ بِير @في قوله تعالى:  ُ الهذِين  آم نُوا مِنكُمْ و الهذِين  أوُتُوا الْعِلْم  د ر ج اتٍ و اللَّه  <ي  رْف عِ اللَّه

وبين مكانتهم  ،حاديثوأثنى عليهم رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في أ. [11]المجادلة: 
و م نْ س ل ك  ط ريِقًا ي  لْت مِسُ فِيهِ عِلْمًا س ههل  اللَّهُ ل هُ بهِِ ط ريِقًا إِلى  …»صلى الله عليه وسلم: ، قال وفضلهم

ت زعُِهُ مِن  الْعِب ادِ »صلى الله عليه وسلم: وقال  .(˺)«…الْْ نهةِ  و ل كِنْ ي  قْبِضُ الْعِلْم   ،إِنه الله  لَ  ي  قْبِضُ الْعِلْم  انْتِز اعًا ي  ن ْ
ت  وْا بِغ يِْ عِلْمٍ  ،جُههالًَ  ذ  النهاسُ رُؤُوسًااتّه   يُ بْقِ ع الِمًاح تَّه إِذ ا لَ ْ  ،بِق بْضِ الْعُل م اءِ  ف ض لُّوا  ،ف سُئِلُوا ف أ ف ْ

 .(˻)«و أ ض لُّوا
يأمرون بالخي، وينهون عن الشر،  والعلماء لهم دور كبي في إصلاح الفرد والمجتمع،

وينشرون العلم،  وينبهون الناس إلى السنة، ويحاربون البدعة، ويقيمون التوحيد، وينبذون الشرك،
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من : "-رحمه الله- الإمام أحمد. قال ويحاربون الْهل

يون ب صِرُّون من هم على الأذى، يحُ وي ُ  ،يدعون من ضل إلى الهدى ،الرسل بقايا من أهل العلم
وكم من ضال  ؟!، فكم من قتيل لإبليس أحيوهي  مْ بكتاب الله الموتى، ويُ ب صرُّون بنور الله العُ 

 .(˼)"وما أقبح أثر الناس عليهم ،فما أحسن أثرهم على الناس ؟!تائه قد هدوه
رحمه -قي الدين الهلالي ومن هؤلَء الأعلام الأفذاذ الذين نفعوا البلاد والعباد: الشيخ ت

وسنسلط الضوء في هذه الورقات على جوانب  من حياته، مُبْْزين بعضًا من مواقفه في  -الله
نشر التوحيد وعقيدة السلف الصالح، ومحاربته للخرافات الشركية والبدعية، وكان من حق 

والدعوة إلى الشيخ أن تكتب عن حياته ودعوته رسائل جامعية تبْز جهوده في خدمة الإسلام 
 رسالة كتبت عنه رحمه الله. -فيما اطلعت عليه-الله تعالى، ولَ أعلم 

 نبذة عن حياته:
                                                           

 .وغيه، من حديث أبي هريرة ( 2699)مسلم رواه ( 1)

 .(، من حديث عبدالله بن عمرو 2673(، ومسلم )100رواه البخاري )( 2)

 (.6)ص  الرد على الزنادقة والْهمية( 3)
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الحسيني المغربي،  الهلالي بن الطيب ن عبدالقادراب محمد تقي الدينهو العلامة الدكتور 
 1311سنة  ولد .مغربيي وأديب وشاعر ورحالة سلفي ولغو  وفقيه محدثكنيته أبو شكيب، 
المملكة ت جنوب لْ يلا  افِ فة اليوم بت  المعرو  ،هي من بوادي مدينة سجلماسةه  بقرية "الفرخ"، و 

 جده من فقهاء تلك البلاد.والده و ففي أسرة علم وفقه،  نشأ ،ةالمغربي
وقرأ علوم  ،حفظ مختصر خليل، ثم ر سنةبن اثنتي عشاهو قرأ القرآن على والده وحفظه و 

حصل على شهادة  إلى أن ،ة وفاسد  جْ طلب العلم على علماء و  و  ،الفقه المالكيو اللغة العربية 
 .من جامع القرويين

صلى الله عليه  النبيسنة والَستزادة من  طلبًا للحديث، (ه 1340)قاهرة إلى ال سافرثم 
ا لقي الشيخ محمد رشيد كم،  ظاهر أبي السمح إمام الحرم المكيالفالتقى بالشيخ عبدسلم، و 

 ، والشيخ محمد حامد الفقي.، والشيخ محمد الرماليرضا
 ومكث بِصر سنة واحدة يدعو إلى عقيدة السلف، ،حضر دروس القسم العالي بالأزهر

 .(˺)اا تيجاني  بعد أن كان صوفي   ،لحادويحارب الشرك والإ
 ،الهند لينال بغيته من علم الحديث ذهب إلى ثم سافر إلى مكة لأداء الحج، وبعدها

 ،الرحمن المباركفوريالشيخ عبد المحدث لقيهم:ن ممعلماء أجلاء هناك فأفاد واستفاد؛ و فالتقى 
 .الأنصاري اليمانيالشيخ محمد بن حسين و 

الَ السلفي المحدث المحقق دينة البصرة بالعفالتقى بِه  توجه إلى العراق 1343وفي عام 
ا انتفع كثيً ف، (˻)مؤسس مدرسة النجاة الأهلية بالزبي ،الشنقيطيفال الخي الحسني  مينالأ محمد

 بِجالسته ومذاكراته، وأقام بالعراق ثلاث سنوات.
إلى  اتوصية وتعريفً  -رحمه الله- سيد محمد رشيد رضاأعطاه الو ثم سافر إلى السعودية 

ا تقي الدين الهلالي المغربي أفضل إن محمدً "قال فيها:  -رحمه الله- الملك عبدالعزيز آل سعود
العزيز ، فبقي في ضيافة الملك عبد"من علمهمن جاءكم من علماء الآفاق، فأرجو أن تستفيدوا 

                                                           
 (.48نسبة إلى التيجانية، وهي طريقة صوفية أسسها أحمد التيجاني. انظر "التيجانية" لعلي السويلم )ص ( 1)

وثائق مدرسة النجاة الأهلية بِدينة ر عن مدرسة النجاة: كيلا عن البصرة. وانظ  17مدينة جنوب العراق تبعد نحو  (2)
 للبابطين. ومذكرات محمد أمين الشنقطي. الزبي
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ثم نقل إلى  ،وبقي بالمدينة سنتين ،ا للتدريس في المسجد النبويبضعة أشهر إلى أن عين مراقبً 
 سنة واحدة.  وأقام بها ،لسعودي بِكةالمسجد الحرام والمعهد العلمي ا

يحصل على دراسة  الشيخ سليمان الندوي رجاء أن من دعوةب سافر إلى الهندبعدها و 
حيث  ،بالهند ؤكلية ندوة العلماء في مدينة لكنهالأدب العربي في   أساتذةِ  ، وصار رئيس  جامعية

مجلة  أصدرتيسر له الدراسة الْامعية بها. و لَ تو  ،ة الإنجليزيةتعلم فيها اللغ ،بقي ثلاث سنوات
ثم ، باقتراح من الشيخ سليمان الندوي وبِساعدة تلميذه الطالب مسعود عالَ الندوي "الضياء"

 . (˺)ا بِدرسة "النجاة الأهلية"عاد إلى الزبي وأقام بها ثلاث سنين معلمً 
كانت لدى الدكتور تقي الدين رغبة في إتمام دراسته الْامعية، فتوسط له الأمي شكيب و 

فعودلت شهادته الحاصل عليها من القيوان بالشهادة  ،صديق له من الألمان أرسلان عند
ا في وعين محاضرً  ،الألمانية، فتعلم اللغة الألمانية في عام واحد وبها التحق بجامعة بون ،الثانوية

ومراجع لغوي بالقسم العربي من  جامعة بون، كما شغل أثناء إقامته في ألمانيا وظيفة مشرفٍ 
ووجدها فرصة سانحة لفضح جرائم المحتلين لبلده المغرب من الفرنسيين  ،الإذاعة الألمانية

ا من بلده المغرب، كما عملت بريطانيا على نزع ا رسميً ا بنفيه نفيً والإنجليز، فأصدرت فرنسا قرارً 
 م.1934جنسيته العراقية التي كان قد تجنس بها سنة 

 م حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم.1941سنة في 
م سافر إلى العراق 1947وفي سنة ، ة الثانية سافر الشيخ إلى المغربأثناء الحرب العالميو 

إلى أن قام الَنقلاب العسكري في العراق فغادرها  ،قام بالتدريس في كلية "الملكة عالية" ببغدادو 
حيد الله ونبذ الشرك في الدعوة إلى تو  ،إقامته بالمغرب م. وشرع أثناء1959إلى المغرب سنة 

ا بجامعة محمد الخامس م( عين مدرسً 1959في هذه السنة )سنة واتباع نهج خي القرون. و 
 م تلقى دعوة من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز1968وفي سنة  .ثم بفرعها بفاس ،بالرباط

من  بالْامعة منتدباً  اللعمل أستاذً  ؛ة المنورة آنذاكدينالْامعة الإسلامية بالم رئيسِ  -رحمه الله-
عاد إلى و  ،حيث ترك الْامعة ،م1974إلى سنة وبقي يعمل بها  ،فقبل الشيخ الهلالي ،المغرب

يجول أنحاء و  ،للدعوة إلى الله، فصار يلقي الدروس بالمساجد ليتفرغبالمغرب  مدينة مكناس

                                                           
 (.7الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة )ص  (1)
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المواظبين على الكتابة في مجلة )الفتح( لمحب الدين كان من و  ،لمغرب ينشر دعوة السلف الصالحا
 الخطيب، ومجلة )المنار( لمحمد رشيد رضا رحم الله الْميع.

  :خهشيو 
للشيخ الهلالي شيوخ عدة في شتَّ البلاد التي سافر إليها، علاوة على علماء القرويين 

الشيخ محمد بن ، و رضاالشيخ رشيد و ، الشيخ محمد العربي العلوي وعلماء الأزهر، ومن هؤلَء:
الشيخ الفاطمي ، الرحمن بن عبدالرحيم المباركفوريالشيخ المحدث عبد، و آل الشيخإبراهيم 
الشيخ ، ن محسن الأنصاري اليمانيالشيخ محمد بن حسين ب، و الشيخ أحمد سكيج، و الشرادي

الشيخ محمد سيدي بن ، و نقيطي )غي صاحب "أضواء البيان"(الشبن عبدي محمد أمين 
  .حبيب الله الشنقيطي

 : رجوعه إلى عقيدة أهل السنة
كان الشيخ صوفي ا على الطريقة التيجانية، ومنه الله عليه بأن تاب ورجع إلى عقيدة 

بب خروجي من الطريقة التيجانية قد فصلت القول في سومنهج السلف الصالح، قال رحمه الله: "
هي و ، د رسول الله صلى الله عليه وسلمأبنائه محم خيالسلفية الحنيفية ملة إبراهيم و  دخولي فيو 

. وقال أيضا: (˺)"ة الهادية إلى الطائفة التيجانية(يه شرحت ذلك في كتاب )الهدِ ، الإسلام الطاهر
جانية كالخروج يوكنت أرى خروجي من الطريقة الت ،لقد كنت في غمرة عظيمة وضلال مبين"

 . (˻)"حزح عنها قيد شعرةولَ يكن يخطر لي ببال أن أتز  ،من الإسلام
رحمه الله،  الشيخ محمد بن العربي العلويوكان سبب خروجه من الطريقة التيجانية هو 

 .(˼)بعد مناظرة طويلة
وكانت حياةُ الشيخ بعد توبته ورجوعه إلى عقيدة التوحيد واتباع سيد المرسلين صلى الله 

وكتبه مليئة بذلك، وقد ألف في عليه وسلم عامرةً بالحث على سلوك سبيل السلف الصالح، 
اء على القبور أحاديث النهي عن البن( وذكر فيه الحسام الماحق لكل مشرك ومنافقذلك كتابه )

                                                           
 (.7الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة )ص  (1)

 (.12الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية )ص  (2)

 وما بعدها.( 14المرجع السابق )ص ( 3)
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، مع أن الكثي من الناس في زمانه قد ابتلوا للذريعة الموصلة إلى الشرك ادها سد  نوالعبادة ع
وكان رحمه الله يجادل بعلم وحكمة بعبادة الأولياء وشد الرحال إلى قبورهم والطواف حولها. 

يا هذا لقد أسرفت في  :كأني بعابد القبْ يقولو لأنه جرب الشر وتاب منه، قال رحمه الله: "
ا؟ فأقول في الْواب: أن محمدا رسول الله قبًْ مسلم يشهد أن لَ إله إلَ الله و  فهل يعبد ،القول

لأنني أنا بنفسي كنت  ؛أن تغالطنيأما أنا فلا تستطيع  ،يمكن أن تغالط بهذا الكلام غيي
وأزيدك على ذلك ما  -لله الحمدو -ا ا كثيً هدى بي خلقً و  ،أعبد القبور فهداني الله إلى توحيده

 -ما أكثرهمو -لزمان من أهل البلاد الإسلامية أن الْهال في هذا ا :ايلقمك حجرً يخرصك و 
 (˺) ..."لحمييعبدون كل شيء حتَّ ايعبدون القبور والأنصاب بل والأشجار و 

 :موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب
وكان الشيخ الهلالي معجبًا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ناشرا لكتبه كما سيأتي، 
وكان ينوه بجهود المملكة العربية السعودية في نشر التوحيد ونبذ الشرك والبدع؛ لأنه عايش الفترة 

رحمه الله، وكيف كان أهل مكة والمدينة وما حولهما أيام التي سبقت دخول الملك عبدالعزيز 
. فلما ظهر التوحيد من (˻)ه(1341الملك حسين بن علي عندما حج أول حجة له عام )

جديد بنجد والحجاز أثنى على الملك عبدالعزيز وعلى وأبنائه رحمهم الله وعلى الشعب السعودي 
لكة السعودية بقيادة ملكها الإمام المصلح فإن الشعب السعودي والممحيث قال رحمه الله: "

جلالة الملك فيصل والأئمة السابقين من أسلافه رحمهم الله لَ يزالوا يحكمون شريعة الله، 
ويتخذون القرآن إماما والسنة سراجا، يضيئان لهم ظلمات الحياة الدنيا بانتشار الأمن على 

د له نظي في الدنيا، حتَّ إني لما كنت الأنفس والأموال والأعراض في بلادهم إلى حد لَ يوج
في ألمانيا قبل الحرب وقبل تقسيمها وهي في عنفوان قوتها، وحدثت الناس هناك بالأمن الذي 
يتمتع به سكان المملكة السعودية تفصيلا سألوني: أين يتخرج رجال شرطة هذه المملكة 

ما أخبْتهم به، شكهم فيلقرآن في المسجد؛ فأبدوا رؤساؤها؟ فقلت: يتخرجون في مدرسة ا
وقالوا: لَ يوجد في الدنيا أحسن من الشرطة الألمانية ومع ذلك لَ يوجد عندنا مثل ما ذكرت 

 من الأمن!
                                                           

 (.7)ص الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة  (1)

 (.120)ص  المرجع السابق (2)
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وهذا الثواب المعجل في الدنيا يدل دلَلة قطعية على أنّ الله الذي لَ يخلف الميعاد سيثيب 
كما قال تعالى:   ، الدار الدنياإمام هذه الدولة وأسلافه ورجال دولته وأعوانه المخلصين في

ارُ الْآخِر ةِ خ يْر و ل نِعْم  د ارُ الْمُتهقِين  )@ نْ ي ا ح س ن ةر و ل د  ذِهِ الدُّ نهاتُ ع دْنٍ 30للِهذِين  أ حْس نُوا في ه  ( ج 
مُْ فِيه ا م ا ي ش اءُون  ك ذ لِك  يج ْ  ا الْأ نْه ارُ له  ُ الْمُتهقِين  ي دْخُلُونه  ا تج ْريِ مِنْ تَ ْتِه   -30]النحل:  <زيِ اللَّه

31](˺).  
كما أشاد بالقوة التي كانت تتمتع بها المملكة العربية السعودية في فترة لَ تكن الدول 

وأشهد بالله أني لما دعاني سمو الأمي  الغربية تأبه بالدول العربية والإسلامية فيقول رحمه الله: "
سنة سبع وخمسين بتاريخ النصارى، وأظنه يوافق سنة ست مساعد بن عبد الرحمن إلى الحج 

وسبعين للهجرة، كنت راكبا في طائرة سويسرية من بغداد إلى الظهران، وكانت المضيفة من 
القسم المتكلم بالألمانية من سويسرا؛ فأخذت تدور على ركاب الطائرة، لما أرادت أن تدخل 

لَ يطلب أحد منكم خمرا حتَّ نجتاز المملكة  في سماء المملكة العربية السعودية وتقول لهم
السعودية، ولَ يجوز لأحد منكم أن يمسك زجاجة خمر ولو فارغة؛ فإنّ الحكومة السعودية 
تعاقبنا على ذلك، وتكلمت معي باللغة الألمانية لأنها عرفت من قبل أني أتكلم بها، وشرحت 

السعودية، وأنهم لَ يتساهلون مع أي لي خوف قائد الطائرة وجميع الموظفين من رجال المملكة 
طائرة يجدون فيها شرابا مسكرا ظاهرا؛ قالت: فنحن نخبئ جميع الأشربة المسكرة حتَّ القوارير 
الفارغة إلى أن نخرج من هذه المملكة، فأخبْتها أني مسلم وأن عقيدتي والحمد لله مطابقة لهذا 

 نفذ هذا الحكم.الحكم، وأنا أحمد الله على وجود مملكة في الدنيا ت
ونحن نشاهد شريعة القرآن تنفذ على رؤوس الأشهاد، في هذه المملكة الفذة، فيقتل 
القاتل المتعمد، ويرجم من الزناة من يستحق الرجم، ويجلد من يستحق الْلد مع التغريب، 
وتقطع يد السارق، ويقام الحد على الشارب، ولَ يحكم حاكم في جميع أرجائه إلَّ بشريعة 

آن، فكيف يستطيع مسلم أو منصف أن يسوي بينهما وبين من يحل ما حرم الله، ويحكم القر 
 .(˻)"بغي ما أنزل الله

 :إلى التوحيد مجالات دعوة الشيخ
                                                           

 ه(1389 شوال -السنة الثانية -، )العدد االثانيمجلة الْامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، من التقدم والرجعية (1)

 المرجع السابق. (2)
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تنوعت مجالَت دعوة الشيخ نظراً لسعة علمه وكثرة أسفاره وتعدد المناصب التي شغلها، 
 التي برزت فيها جهوده الدعوية: المجالَتأهم ومن 

 :  ته:مؤلفاأولاا
في فنون شتَّ: في التفسي والحديث والعقيدة والفقه  كثية  فللشيخ قلم سيهال أثمر مؤلفات

كما تكشف عن   ،تنم عن سعة اطلاعه وتنوع علومه واللغة كما له ديوان شعر، فهذه المؤلفات
 بعض مؤلفاتهوسنسرد  همته في الدفاع عن دين الله تعالى ومحاربة كل ما يخدش عقيدة المسلم،

  :العقدية
 )مطبوع( جانيةيالهدية الهادية للطائفة الت •
 )مطبوع( الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق •
)وهي أربعة وعشرون مقالة  دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين •

م، وآخرها 1957من مجلة دعوة الحق المغربية المؤسسة سنة  26نشرت الأولى منها في العدد 
 (55في العدد 
 )مطبوع( سبيل الرشاد في هدي خي العباد •
 العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور •
 انيفكاك الأسي العاني المكبول بالكبل التيج •
 )مقالة( آل البيت ما لهم وما عليهم •
 الإلهام والإنعام في تفسي الأنعام •
 )مطبوع(. البْاهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية •
 بيان الفجر الصادق •
 القاضي العدل في حكم البناء على القبور •
 )مطبوعة( أسماء الله الحسنىقصيدة في  •
  في العقائد وعبادة الْليلمختصر هدي الخليل  •
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 )طبع( الوهّابلتوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدحاشية على كتاب ا •
، ولهذه الحاشية والتي قبلها قصة حاشية على كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهّاب •

 عجيبة في اختيار عنوانهما، وسأذكرها لَحقًا )طبع(
وبعض الرسائل إلى الملوك والزعماء ، (˺)ودعاتهم إلى علماء المسلمين هسائل: ر ثانيا

زعماء الإصلاح ورجال وبعض  هميذكما راسل بعض تلا  ،ءوجهاالو ، ءمراالأ، و ءرؤساالو 
في أمصار عدة إضافة إلى مدن داخل  الصحافة والإعلام ثم مراسلاته إلى أعدائه ومخالفيه

وهذه الرسائل مفيدة المغرب: كالمملكة العربية السعودية ومصر والهند وباكستان وأوربا وأمريكا. 
معرفة مدى سعة علاقاته، وفي كثي منها تدوين لبعض آرائه في مسائل إصلاحية، وقضايا في 

لكريم والأحاديث النبوية، مع معرفة ستنباطات شرعية من القرآن اافقهية، واجتهادات لغوية، و 
 .ي للمسلمينر دقيقة بواقع ما يج

 ا: كثرة أسفاره وتنقله في البلادلثثا
للشيخ الهلالي جهود في تعليم الناس التوحيد وعقيدة السلف الصالح حيث سافر إلى 

 بلاد كثية، وسأقتصر على أهمها والتي كانت له فيها جهود واضحة:
 جهوده في المغرب: (1

كانت للشيخ همة عالية في دعوة الناس إلى التوحيد والترفع عن الخرافات والبدع 
والشركيات، في مدن شتَّ في المغرب منذ فترة الَستعمار الغاشم )الإسباني والفرنسي(. ويتحدث 

كل   )بِدينة تطوان المغربية( المسجد الْامعالشيخ عن هذه الفترة حين كان يلقي الدروس في 
هم كانوا ئعلما أغلب أن ا مععظيمً  إقبالًَ  هالناس علماؤهم وعامتهم على دروس أسبوع، فأقبل

في الأصول  لمناظرتهبأن يعينوا لْنتين  هوهددو  ،معادين ومحاربين للتوحيد واتباع السنة أشد المحاربة
ه بطريقة علمية وبحكمة وموعظة طم أصنامهم في دروسيحوأخذ الشيخ بهم  يعبأالفروع فلم و 

واجتهد في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم  ستخدما ما وهبه الله من فطنة وذكاء،حسنة، م
في هذه الفترة، حيث كان المصلون لَ يضعون اليمنى على اليسرى في الصلاة، وإنما يعتقدون 

                                                           
رسائل العلامة السلفي محمد تقي الدين الهلالي جمعها مشهور حسن آل سلمان وطبعها في أربع مجلدات بعنوان: " (˺)

 المغربي للعلماء والوجهاء، مؤسسة دار لطائف.
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أن الصواب هو سدل اليدين وإرسالهما، كما أنهم لَ يجهرون بالتأمين خلف الإمام في الْهرية، 
حلقات الشيخ ومجالسته بدأ الناس يعرفون السنن وما ثبت عن النبي صلى الله  وبعد حضور

لما بدأت دروسي في الْامع الكبي لَ يكن أحد يضع و عليه وسلم وما لَ يثبت. يقول رحمه الله: 
قراءة بسم الله الرحمن ع اليمنى على اليسرى في الصلاة و وضو  ،اليمنى على اليسرى في الصلاة

غيها. فبدأ العوام يعملون بهذه السنة و  ،الفاتَة أعظم شعار للمتبعين للسنة الرحيم في أول
لكن باستمرار الدروس بضع سنين كثر المتبعون للسنة الناس يتعجبون من العاملين بها و كان و 

في الصلاة لَ يرفع عند الركوع ولَ   يديه سادلًَ في هذا المسجد حتَّ صار الناس إذا رأوا رجلًا 
 لَ يجهر بالتأمين يتعجبون منه.نه و عند الرفع م

والذي يتتبع كلام الشيخ وسرده لطريقته في الدعوة إلى الله تعالى يتبين له جلي ا الحكمة 
بِيلِ ر بِّك  @التي كان يتحلى بها في أسلوبه الدعوي، ممتثلًا قول الحق سبحانه وتعالى:  ادعُْ إِلى  س 

وْعِظ ةِ الحْ س ن   ةِ و الْم  بِيلِهِ و هُو  بِالحِْكْم  ادِلْهمُْ بِالهتِي هِي  أ حْس نُ إِنه ر بهك  هُو  أ عْل مُ بِ نْ ض له ع نْ س  ةِ و ج 
طمعًا فيما وعد به بقوله صلى الله عليه وسلم [، سالكا بذلك سبيل النبي 125]النحل:  <أ عْل مُ بِالْمُهْت دِين  

. ومما يشهد لهذا (˺)«ل ك  مِنْ حُمْرِ الن هع مِ لأ  نْ يُ هْد ى بِك  ر جُلر و احِدر خ يْر » عليه الصلاة وسلام:
اتباع السنة دون أن أتعرض للشيخ فعزمت أن أدعو إلى توحيد الله و ما حكاه عن نفسه قائلا: "

 . (˼)"بطعن أو بتزكية من الوجهة الشخصية  (˻)أحمد
الشرك فطنًا ذكي ا في نشر عقيدة التوحيد ومحاربة  -رحمه الله-وقد كان الشيخ الهلالي 

والبدع، ومن أمثلة ذلك ما جنح إليه في نشر حاشيته على كتاب كشف الشبهات لشيخ 
ضعت حاشية على و "شيخ بنفسه قائلا: يحكيها الالإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، 

لكني ، و نشرتهاو  طبعتهالشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب و كتاب كشف ا
هو جائز بل ، و يسمى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخاستعملت في ذكر اسمه ما 

                                                           

 (.2406(، وسلم )2942البخاري ) مرفوعًا. سهل بن سعد من حديث متفق عليه  (˺)

، الصديقية ف أباه على الطريقةكان صوفي المنزع، شاذلي المشرب، خل  ه(،   1380)ت  بن الصديق الغماريأحمد يعني ( 2)
 ،"إتَاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابعوهو أخو عبدالله ومحمد الزمزمي وعبدالعزيز وعبدالحي. ينظر "

 .(55 صاتية )"، سية ذسبيل التوفيق في ترجمة عبدالله بن الصديقو" (،2/574لَبن سودة )
 (.33)ص إلى الله في أقطار مختلفة الدعوة (˼)
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الوهاب محمد بن سليمان بن عبدقد سميت الشيخ محمد و  ...مستحسن إذا أريد به الإصلاح
، لكن لَ يشتهر بذلكفهي بلدته و  ،ذلك حقو  ،ه ثم نسبته إلى الدرعيةالدرعي فنسبته إلى جدِّ 

فنجحت فيما قصدته  ،النسبة إليها درعية( و أن في المغرب كورة تسمى )درعا زاد الأمر غموضً و 
لَ يتفطن أحد لذلك ، و فقد طبعت ألف نسخة فبيعت في وقت قصي ،من ترويج الكتاب

كثرة ما في خزائنه من و  ،وعلو همته في البحث ،أحمد بن الصديق مع سعة اطلاعه حتَّ الشيخ
لَ ا منهم بذلك و د أحدً لأنه بحث في تاريخ المنسوبين إلى درعة فلم يج ؛الكتب بقي في حية

ولما اطلع  .يسألني عن هذا المؤلف من هو فأخبْته بالحقيقة فبعث إليه  ،ر عنه هذا الكتابثِ أُ 
 -رحمة الله عليه-شيخ شيوخها محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية و العالَ الأجل 

تأخرين من رجال الدولة إنما فعلت ذلك لأن الما العمل استحسنه كل الَستحسان. و على هذ
عبد  العثمانية حرضوا شرار العلماء في جميع البلاد الإسلامية على تشويه سمعة الشيخ محمد بن

، وأنه يتنقص جانب النبي الكريم أوهموا أتباعهم أنه جاء بدين جديد، و كذبوا عليهالوهاب و 
بطلان تلك الدعوى لأكثر الناس  قد تبين، إلى غي ذلك من الأكاذيب. و يكفر المسلمينو 

ن فتح الله بدعوتهم عيونا الوهاب من كبار المصلحين الذيوعلوا علم اليقين أن محمد بن عبد
 ، وأنه أحيا العمل بكتاب الله وسنة رسوله في جزيرة العرب بعدما كاد يندثر.ا صم  آذاناً عميا و 

أئمة  من خطب كثيبع هذا الكتاب غضب عباد القبور وأصحاب الطرائق و لما طو …
توحيد  لأن ،نبهوا المستمعين إلى ما في هذا الكتاب من لضلال بزعمهمالمساجد خطبة الْمعة و 

 .(˺)"لكن لَ يستمع لهم أحدالله عندهم أعظم الضلال و 
قليلة لشيخ الإسلام أحمد بن  ثم طبعت رسالة زيارة القبور مع حواشيوقال أيضا: "

ة بن تيميالَ أذكر لفظ و  ،د بن عبدالحليم الحرانيعبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية وسميته أحم
لما بعثت من كل من الكتابين و  ،فراح الكتاب وانتشر ونفع الله به المسلمين ،للعلة السابقة الذكر

الطريقة التي استحسن فرح بنشرهما و  -رحمة الله عليه-نسخة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم 
 .(˻)"حكمتهسلكتها لبعد نظره ووفور عقله و 
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وقلت والشيخ الهلالي كان قويا في قول الحق لَ تأخذه في الله لومة لَئم، يقول رحمه الله: "
في أحد الرؤساء من أهل المغرب كان يحارب توحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وغره منصبه فأخذ يبعث الْواسيس ليحضروا دروسي وجمعني معه مجلس فأراد أن يوبخني 

دني فأغلظت له القول ولَ أعبأ بتهديده فكاد لي ولْماعتي السلفيين الذين معي كيدا ويهد
عظيما فرد الله كيده في نحره كما جاء في القصيدة. وكم حاول أعداء السنة إطفاء نور الله تعالى 
فأحبط الله أعمالهم وتفضل بالنصر على أنصار توحيد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 

لحمد والشكر ونسأله أن يجعلنا منهم ويحيينا ويميتنا على الحنفية ملة إبراهيم والحمد لله رب فله ا
 .(˺)"العالمين

 جهوده في مصر: (2
تعرض الشيخ أثناء غربته في مصر لَبتلاءات ثبته الله تعالى فيها على التمسك بالحق 

ما تعرض له من امتحان: رغم تجييش الْيوش التيجانية ضده، يقول رحمه الله تعالى بعد ذكر 
لَ انتهت بالإخفاق كما كنت أتوقع وعقدت العزم على أن لَ أداهن و  فعلمت أن القضية قد"

ما لقيت و  ،للربح أو للخسارة ،ا بل أقول الحق من أول وهلةفي دين الله ما دمت حي   (˻)أداجي
 ."إلَ الربح إلى حد الآن

أبي السمح مع الصوفية وعباد القبور  ومما يحسن ذكره هنا ما حصل للشيخ عبد الظاهر
من الصلاة والوعظ وسد  هبِنع فظ الإسكندريةمحابالإسكندرية من الضرب والإذاية، فأمر 

في الليلة  فحضر ،دعوة عاجلة هيدعو   الشيخ الهلاليإلىأبو السمح  الشيخ المسجد، فأرسل
يغي رأيه المحافظ مما جعل  ،عظ السلفيينيصلي فيه و يففتحه وأخذ  سيغلق فيها المسجد،التي 

 .ويأمر بترك المسجد وعد إغلاقه
كان في و وفي صعيد مصر فتح الله قلوب العباد حيث جلس في مجلسه خلق كثي، 

الرحال إلى زيارة قبور شد أسئلة في التوسل بالأولياء و  هعلي الذي طرحمقدمتهم شيخ البلد 
لَستغاثة بالنبي صلى الله عليه امن الشيوخ و  الصلحين والذبح والنذر وأوراد الطريقة والَستمداد

                                                           
 ."أتوعِد سنات الرسول بِ حوها"دمة قصيدة مق ( ˺)

تُه أ ي داريته، مُداراةُ  مُداجاةُ ال وال (˻) ي ْ  .(14/249. لسان العرب )وداج 
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عهده في يلَ   تعالى لهبحلم وأناة وصبْ وهبنه الله والشيخ في ذلك كله يجيبه ،وسلم وما إلى ذلك
 .(˺)، كما يقول رحمه اللهقبل ذلك هنفس

 جهوده في العراق: (3
م ابتلي فيها ابتلاء لَ يثنه عن مواصلة 1947عندما دخل الشيخ الهلالي للعراق سنة 

إلى بغداد وبدأ  انتقليعلم الناس الخي، ثم فيها سبعة أشهر  جلسفالدعوة إلى توحيد الله تعالى 
من قواعد الدعوة السلفية إلى زمان  -يعني بغداد- كانت"وقد   ، يقول رحمه الله:الدعوة فيها

م أجد من السلفيين إلَ الشيخ عبدالكريم أما أنا فل ،د محمد شكري الألوسي رحمة الله عليهالسي
يصلي في قد حاربه المتعصبون من المقلدين فلم يكن وكان إمام مسجد صغي و ، الصاعقة

ا كان متمسكً السنة و لكنه كانت له خزانة عظيمة من كتب و  ،مسجده إلَ بضعة أشخاص
 .(˻)"القدم لَ يتزحزح عنها بالعقيدة السلفية راسخ

رحمه -وفي بغداد عُرض على الشيخ أن يلقي دروسًا في المسجد مقابل مبلغ مالي فقال 
لأنه من  ؛لأنه فرض فرضه الله عليه  ؛أنا لَ آخذ شيئا على الوعظلصاحب العرض: " -الله

كما ظهر منه الورع والتواضع وهو بِكة حيث قال:   .(˼)"المالوالْهاد واجب بالنفس و  ،الْهاد
قال لي: وزعه على و  ،ا من الدراهما كبيً لما فارقني الشيخ مصطفى آل إبراهيم سلم لي مقدارً و "

أفلا يجوز  ،أخي من طلبة العلم السلفيينفقلت في نفسي: أنا و  ،طلبة العلم السلفيينالعلماء و 
: إن المتبْع بهذا المال يعرفك ويعرف ال؟ ثم قلت لنفسيا من هذا الملأخي نصيبً لي أن آخذ لي و 

الأخذ فالَحتياط و  ،بذلك ا منه لصرحفلو أراد أن يجعل لكما نصيبً  ،نأخاك ويعلم أنكما محتاج
لَ فوزعته كله و  ،الَ لأخيك منه شيئً وأن لَ تأخذ لنفسك و  ،بالعزيمة يقتضي بتوزيع المال كله

الله نذر نفسه لله تعالى صابراً محتسبًا، وهذا من أسرار انتشار  فالشيخ الهلالي رحمه ا.آخذ شيئً 
وجدت جهوده وآثاره الدعوية في البلاد التي دخلها. يقول الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته: "و 

 .(˽)"وبقايا من تلاميذه -الله في عمره ده م  -ا للأستاذ تقي الدين الهلالي في الزبي أثرً 
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 المصدر السابق. (3)
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كان يتمتع برجاحة العقل وقوة مناظرته لخصمه، ومما يدل   -اللهرحمه -والشيخ الهلالي 
على ذلك ما حصل له ببغداد بعد ما انتشر الْهل بعقيدة التوحيد، حتَّ لَ تكاد تجد من 

 -رحمه الله-يدين بعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعظم التعصب لمذهب أبي حنيفة 
هذه الظروف والأحوال التي انتشرت ما كان من الشيخ  وبلغ أن صار الولَء والبْاء عليه. ومع

الهلالي إلَ أن يعلن المنهج الصحيح والعقيدة الصافية التي كان عليها سلف هذه الأمة، ودونك 
رحمه -إنكم تكذبون على أبي حنيفة في دروسه قائلا: " -رحمه الله-أيها القارئ ما كان يردد 

 أبا حنيفة كان على عقيدة السلف الصالح من الصحابةفإن  ،اصدقً ا و أنا أتبعه حق  و  -الله
و وصفه به رسوله صلى الله عليه صف به نفسه في كتابه أو  التابعين كان يصف الله تعالى بِاو 

لَستيلاء كما في الفقه الأكبْ وفي يكفر من يتأول الَستواء باوسلم ويثبت العلو لله تعالى و 
أبو حنيفة أخرين من الأشعرية نفاة الصفات و المتأنتم تعتقدون عقائد و  ،الطحاوية وشرحها

-ذا خلاف ما كان عليه أبو حنيفة هو  يكفر النفاة ثم تتعصبون في إلزام الناس بفروع الحنفية
حتَّ  :أي .ول بقولنا حتَّ يعلم من أين قلناهفقد صح أنه قال: لَ يجوز لأحد أن يق -رحمه الله

لعمر الله ليس هذا مذهب و  ،بل بالتقليد الأعمى ،مأنتم تقولون على الله بلا علو  ،يعرف دليله
 ."أبي حنيفة

 ،يوسف خالفاه في ثلث المذهب تكم لمذهبه أن صاحبيه محمدًا وأبافلمما يدل على مخاو 
دين لما خالفه لو كان أبو حنيفة يعلم أصحابه أن يكونوا مقلو  ،وقال بعضهم في ثلثي المذهب

باح هل أ ،هذه القبة التي بنيتم على قبْهنشروا مذهبه. و  ضل تلامذته الذينأفأقرب الناس إليه و 
ة أن هل أباح لكم أبو حنيف ،هذا المسجد الذي بنيتم إلى جانبهالكم أبو حنيفة أن تبنوها؟! و 

هل رويتموها عن أبي  ،هذه البدع التي ترتكبونهاتبنوا المساجد على القبور وتصلوا فيها؟! و 
 .(˺)"حنيفة؟!

خ لْامع الدهان إمامًا وخطيبًا وجد به بدعًا كغيه من مساجد بغداد: وبعد أن انتقل الشي
يوم  صلاة ركعتين بعد الأذان الأول، و ب في مكان مرتفع مخصص للقارئينقراءة القرآن بالتناو ك

، وغيهما من البدع. فعزم الشيخ على بأذكار مخصوصةالْمعة، ورفع المؤذن صوته بعد الصلاة 
ان بالله وتعاون مع تلامذته حتَّ تمكن من ذلك بفضل الله وتوفيقه. إماتة هذه البدع فاستع

                                                           
 (.110 - 109)ص في أقطار مختلفة الدعوة إلى الله  (1)
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حدة بعد واحدة أخذنا نزيل تلك البدع وااستعنت بالله وحده أنا وتلامذتي و يقول رحمه الله: "
كان الحاج عبد الحميد لَ يتأخر عن مساعدتنا في ذلك. فبدأنا ، و لله الحمدحتَّ قضينا عليها و 
)الأنوار المتبعة في سنة الْمعة( وأقمت  سميته ة ما كان يترنم به فألفت كتاباً بإزالة القراءة ثم إزال

مًا لأبي شامة نقلت كلاو  إنما سنة بعديةو  فيه البْهان على أن صلاة الْمعة ليست لها سنة قبلية
بخطب الْمعة ك الكتاب و فلما عرف الناس ذلك بقراءة ذل ،كلام غيهفي كتاب البدع له و 

مع الحاج و  تعليمية إرشادية اتفقت مع تلامذتيا كانت كلها من صميم السنة خطبً و  المتوالية
فأنذرت الحاضرين في  ،بإزالته تزول الركعتانالدهان على إزالة الأذان الأول وعبد الحميد 

قلت لهم: لقد علمتم فيما مضى من خطب الْمعة أن النبي المسجد في خطبة الْمعة الأخية و 
عند جلوسه على المنبْ حتَّ إذا فرغ المؤذن ا واحدً  مؤذن واحد يؤذن أذاناً لَ يكن له إلَ  صلى الله عليه وسلم 

إلَ من تأخر حتَّ شرع الخطيب في  ،لَ يقم أحد لصلاة ركعتينا و خطيبً  صلى الله عليه وسلممنم أذانه قام النبي 
ا بالأحاديث ا وتكرارً رارً فهذا يصلي ركعتين خفيفتين تَية المسجد كما بينته لكم م ،الخطبة

فمن  ،بطبيعة الحال تترك الركعتان المترتبتان عليهو  ،ا على ترك الأذان الأولوقد عزمن ،الصحيحة
فلما كانت  ،من أبى فالمساجد كثيةو  ، به وهنيئًا له وسهلًا رح الله صدره لقبول الحق فأهلًا ش

فقام أحد تلامذتي  ،جلست عليهفصعدت المنبْ و  ،االْمعة التالية دخلت المسجد وذهبت رأسً 
نقطع بذلك ما بقي من المخالفات او  ،خطبت فجعلناهم أمام الأمر الواقعأنا و ثم قمت  ،أذنو 
 .(˺)"لله الحمدو 

( التي تمكث فيها إسكمو، وبلاد )(˼)، ودول أوربية(˻)كما سافر الشيخ الهلالي إلى الهند
 .(˽)"الشمس في نصف الليلالشمس شهوراً لَ تغرب، حيث كتب في ذلك بحثاً عنونه ب : "

 الخطب والدروس: رابعاا

                                                           
 (.109)ص  في أقطار مختلفة الدعوة إلى الله (1)

 ه 1392محرم  ،3العدد  -السنة الرابعة " نشر بِجلة الْامعة الإسلامية، والسنن الكونيةالدين ينظر مقال " (2)

 ه 1390 -العدد الثاني  -الثالثة السنة " نشر بِجلة الْامعة الإسلامية، الَشتراكيةالإسلام والمذاهب ينظر مقال " (3)

 ه  1390محرم  ،3العدد  -لسنة الثانية نشر بِجلة الْامعة الإسلامية، ا (4)
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عُرض على الشيخ أن يكون إمامًا وخطيبًا بالمسجد النبوي فاعتذر واختار أن يكون 
مراقبًا للمدرسين ومدرسًا بالمسجد النبوي، وكان يحضر دروسه جم غفي، فمكث بالمدينة 

 .سنةً  مكث بهاقل إلى المسجد الحرام والمعهد العلمي السعودي بِكة، و تناسنتين، ثم 
 .(˺)الأعظميةبين بغداد و وهو  امع الدهانكما خطب بج

 خامسا: المناظرات
شاغبة ثم المضاربة فلا تَق حقا تعتريها الملَ يكن الشيخ الهلالي يحب المناظرة ويرى أنها 

رأيي أني أبعد عن من و لكنه إذا اضطر إليها فهو فارس ميدانه، قال رحمه الله:  لَ تبطل باطلًا و 
. كما ظهرت لباقة (˻)إليها استعنت بالله وخضت غمارها فإذا اضطررت ،أتجنبهاهذه المناظرة و 

الشيخ وفطنته في المناظرة والمحاورة عند كلامه مع أحد أستاذة الأزهر عندما استوقفه وهو يلقي 
درسًا حول التلمود واللغة العبْانية فلم يرد الشيخ الهلالي أن يحرجه أمام الطلبة والزائرين واكتفى 

 .(˼)واب دون تّطئة المعترضببيان الص
 وفاته رحمه الله:

، في الدار البيضاء بالمغرب، في يوم الثلاثاء الموافق الهلاليتُوفي الشيخ محمد تقي الدين 
 ه  فرحمه الله، رحمةً واسعةً وضاعف له الحسنات.1407شوال، عام  27

 الخاتمة:
ونشر العقيدة الصحيحة في إظهار التوحيد لالي جهود الشيخ اله ورقات مشرقة منهذه 

كما   وينقذهم من الضلال،علم الناس ما علمه الله تعالى، ، يُ والتحذير من البدع والشركيات
، يتخبط في دياجي البدع والخرافاتكان عليه بعقيدة السلف الصالح بعد ما   أنقذه الله ومنه 

بعض  إبرازحاولنا ، مبِا يتناسب مع المقا من أخبار الشيخ ومواقفه وقد اقتصرنا على اليسي
لمواصلة السي في الدعوة إلى التوحيد  كي يكون حافزاً للدعاة إلى الله تعالى  ؛هذا الع لم جهود

فالظروف التي مرّ بها الشيخ أصعب وأعسر، وقد تيسرت بحمد الله وسائل  ،وتصحيح العبادة
                                                           

 (.153صدر السابق )ص الم (1)

 (.28)ص  المصدر السابق (2)

 (.3)ص  حديث مع زائر كريم (3)
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فيها من يحمل الهم ا دام لن تعُدم الأمة خياً مو  الدعوة وكثر الخي في الأمة وقرب البعيد...
 .لحمل الرسالة وتبليغ الدين أمثال هؤلَء العلماءالله يبعث ويواصل المسي، وس


